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رماوليقلامعاصصه

قائلاةفيعنت..المطبشهادةونلت،الجامعةمنتحرجتانبمد

الالمأبهذا.ثمرمتىمنذ-التميينهذاجاءوقد.."الرمادي"اسممهابالمصعيدنائيةبلدة

:الالىميجالمدوهوفقالواعروء،المرضمنالفلاحونيقاسيهمااعرضكنتفقدا"اتمانيمناسذا

مغعر.هذا..الاناأقصد.....زمنمن-وكنت.المخجلواهمالهماًلريفهيالعملعنالاطياءاعراضكذلك

وامرته..القريبةالمكشفحجرةالىفجذنجنهيكذبانهادركت0.اببتهاًلذيوللقسملعمليبالحماسمملوءا،شبابيصدرفي

اذنيحولالسماعةاثبتكنتبينما،الكتسفاكنضدةفوقبالاستلقاءمنبالآلافمليءوراسيالبميدهالقريةهذهديبالعملرحبتلذلك

فقالةايخرةمحاولةبنلولكنه..المنضدةفوقالرجلدجلني.الكنارالامالفيهتموجوص!دري،والمشروعاتالاراء

الالم.زالىفقد..دكتورياللتعبداعيلا-خدمةعلىيقومالنلدةبهذهمستشفىالصحةلوزارةوكان

واستلق.ملابسكاخلع:بهفصحتمنكاملاالمستشفىكانوالحقيقة..المجاورةوالمناطقالمنطقةفلاحي

الاولبالمريضجديرة..كيرةبعنايةوفحصته..للامرفرضخانقضتانوبعدولكن..لات7واالمعداتبماحدتمزودا،الوجوهجميع

الرجلكليةكافت،وجمتمافهالني،البلدةهذهفياعالجهالذيفالاهاني..فائم!ادلىلهليستالكنرالمستشصانادركتايامعدة

.السوءبالغةحالةميايسرىاقطمةيفضلونوكانوا..تقدمقدالطببانبمداتحرفواقديكونوالم

:حدةتشوبهاتأكيدبلهجةلهقلتفيمغموسةمعقمقطنقطمةعلىالجرحفوقيضعونهاالنيلطينمن

كئ!لك؟اليس..سنواتمنبهتشعرالازلمهذا-فيالاستلقاءسوىعملمنليوليسالايامومضت..مطهرسائل

اًلسابق:انكارهمنخجلوف-فقال.كتاباوجريدةدريوبينسريري

وكل..سنواتمنيماودنيالالمهذا..نعمانه،-.الحقسليمواصحاءكلهمالاهانيانأتصورولىم،الحإلهذاوغاظني

سابقتها.مناقسىكرةالجدي!المشنشفىدخوليرهبونبدلاالفلاحينانفأيقنت،الاجساد

بل؟..المستشذىتقصدلممولماذا:فسألته!لعجبوتملكنيانيمكنالبيضاءالملابسذويالافنديرةهؤلاءبأنمقتنعينغرهماو

أمرةاولبالالمشعرتانلحظةمنللطنيبتذهبلملم،ذاالملونةالملابسذوواللهواولياءالمشايخيصنعكماالمرضىيشفوا

..ذهبت:مقال..المالميةوالعماماتالتسخة

..بياسزمرثم،ذلكعلىندمو.ئأنهقالهاانيحزننيوكان،الاهاليمنكتر،بئعلىتمرفتالاياموبمضي

لك؟قالو"،ذاً-فيينهشوالمرض،الحادسعالهماًسمعوانالمصفرةوجوههمارى

مدييدا.بهااناخبرنيوأحسبه..مريضةالكليةاناخبرني-أجدفلا..للملاجالمستشفىيقصدوابأنانصحهـمفكنت،ابدانهم

؟الاهمالهذانفسكاهملتلماذا؟!اًلعلاجتواللمولماذاً-والمعمر..اللهامرعنفارغةكلماتثم..التامالاعراضسوىمنهم

!مهـنلاوانه،جراًحيةعمليةاجراءيجبانهقاللقد:فأجاب.واحدوالمربواحد

برالادوية.ءللاجهاالذينالكبارالمعار!احدمنزلفيا!ضيهامملة(/مسي!اليكأنت

جراحة.اًجراءيجباذ..ص!يمهذا:مؤمناوورلمتلااقيالاهليةالصدليهوصاحباًلريكه!،دسالبلدةء!ييرعملون

لهمفلت..الجراحةمنخائفالرجلانساعتهااليوخيلاًلذينالامنرجالمنغبرهمااو،واهـهلاتالاسيرين!موىتي!يع

:دوو-"ا.اًلحكامبا-ميسمون

اطلاقابشيءتشمرلناًنتثمإ..بسيطةجراحةنخشىهل-اللس!يتىدارالىنقصدانالاصدفاءأحدمعاتفقتيومودات

.المخدر.نأثرلحتلكوندسو!عربةصوتوسمعت..غر!نبمفيانتصهوجلست..المركز!ي

:وقالصغراطفلايحادتوكأنهمابتسمات:اكمننطرتوول..توففتانلنبتماالطريقفيحنطور

لقد..سيديياكلا..الجراحةمناخاضنظننيات-فيماكلهماعرنجيناحدىوهي،العربةاليجالساصديقيوجدت

الزائدةعمليةلىيجريانالفرقةطبيبواضطر،للحربميانتشركأصاحبيانفأددت،موجودغررالعربرفئسازقانولاحظت،البلدة

عن.نعبربكلمةفمياًفتحلمذلكمنوبالرغم..مر!ربدونالدودرةالى؟لصالةومررت4لمقائكحجرنيمنمخرجتليسدعينيارسله

!جهي.علىغزيراينسابالمرقكانمقط..اليالعربةبسانقوفوجئت..اًلسلمانزلواخذت..الخارجيالباب

؟ااًذنماذاً-(لحيرةولملكتنيبقسوةتعضواسنانهمنقبضووجههم!قلصوحسدهالسلمعلىواًففا

بسيطة:مسالةيترحوكأنهفقالهائلةآلاممنيمانيكان..ستنقطعحلتهاحنىاًلسفلىشغنهعلى

حنطورعربجيوانا،كيريناولاداشدي..يااولادانيان-فوق7والاخرى،باستما.يةالسلمدراًبزينعلىقابضةواحدة،ويداه

لياجربلوولكن.0اغلماناحقا..جوعااولادكطمات..مت!و.اتغضفةاجبهتهفوقينسالغزير،/عرق..عصرا.فمصرهسالا!جننه

؟اولارييعيشكيفالحالةهذهوفي..اموتفدبماالعمليةكمئبصعوبةعينى"ففتح..بهعماواتفرتايهأسرعت

نفسكتركتلوحتىتموتسوف،مجنونانت:فيفهستلا:فالثميبتسملكيكبيراجهدابذلتم..نتيدضوءمنيفتحهما

..هكذاطماماتناوتاننبدلا،بسيطمغصهذا..ابدانتيءلا..شيء

اناًعيشأيمكنسنةكم:بلهفةففاطني..ف!اسدا

..خائفايكنلم..معنىلسؤالهأفهموامببلاهةاليهنظرتقهززله..الكشفمنيهربان.بريدانهوادركتقور"وغاظني
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كاهـت"تصدقهل..عليالباشمهنيسيأالا-مهذالمحيرأيكما..لهمهصفقةعنيسالوكأنه..متلهفاكانولكنه،حزينايكنلم

صممتولكني...والم!ااسمعلى..عبداللهتسميهانتريدامه.عامربما..شهوربعدربما..بالضبطادريلاةفاجبته

نبرااروععلىالباشمهنسىالحمدالله..بةعليااسمه،يمونانعلى..حرتىوزادت..سيبكيخلتهحتىوجههعلىالج!عفيدا

---ءالانم!يكونلكي؟تعرفهل..عنداللهالياشمهندسمنأ!ت!طللماذا:لهقبت

الحمدددم..طويلةرحلةكانت51..علياسمهيونأنيجبمهند!ساان:الرملمنكجبليتفنتتوصو.تهيجيبنيانقبلفشةمضت

دكتور..ياالانسشصدانا..بحريةأ.فنفساناستطيعالان....الهندسةفي..مصرفييتعلمابنالي

..بنحوبهون00.فريدكما..جراحهنيتجريان.فريدهلوللمرة..محبذالطيفايذدووجههجعلغامرسرورعليهوبدا

..يهذيوكأنهبداحتىبالهعلىيخطرمابكلالييتحيتواخذكملابسرثةملابسهكانت.فاحصةنظرةالرجلعلىألقيتالاولى

ووجدت؟!تهنئهانتريذالا..بالخارجعلي-وصاحفجأةتوقفثمالعرقوكان..بالتجاعيدمليئاوجههوكان..حنطورعربجياي

..لاستقبالهممهواسرعنابالمخارجتركهلماذابهاصيحنفسيراسهيربطوكان،المنتشرةالكصرةالاخاديدوسطوجههعىينحمد

عليهيبدووسيما..قيلااكثراواًلعشرينحواليفيكان.خفيفشعروبهاشيبر(سهفبداعرقهبهيجففواًخذحله،بمنديل

ليستقبلابالانصرافهماثم..قليلامسومكثا..الخجليتخرجحتىيمهلمناانسوىاللهمناطلبلاانا:واتسطرد

..المنزلفيالمهنئينآتيك!سوفاًللحظةهذهحتىامتلموان..الجامعةمنولدي

عليهاوقعانواصربالخارجابنهتركانبعدعادالرجلولكن.ووالدتهمالاولادعلىمطمئناسأكونلاني..الجراحةلمعملبنفسي

بهدوشسالئيانتجتولما...ذلكفيالحولكنهتوتردد...الكشفيضمنكبمالابهلىايقاسيكماتصوروانالفترةساهماوظللت

اهتملااننيتعرفانت0.الصراحة؟دكتورياوجدتماذا-بكلدالموسائلوحاولت،عنيرغماعيناياغرورقتحتىاولارهمستقبل

...بالموتمحالهلاسيموتانهوأفهمه..رأيهعنوأحولهعزمهعناثنيهان

:يقولوهوعيناهواغرورقتاناستطع!لم..علابتهفيكالصخرةكانولكنه0.هكذابقيلو

يأتيوكيفالمصغاراخوتهيسعدكيفارىاناريدكنت-،المستشفىصيدليةمنليعرفهاالادويةبعضلهفكتبتشيئالهاصنع

...بالخرلهم..ذل!كمنتمكنكلما..باستمراريزورنيانمنهوطلبت

كانت..الردمنتهربنق..الكشفنتيجةعنالسؤالعاودولماانلمولا.اطوللفترةاماكنناافيجالسننظلانالممكنمنوكان

وطلبتمتاكلكغربالاصبحتكليتهانتقولالايخرةاًلاشعةنتيجةووجدبرقبتيمعلقةالسماعةوجدولما..كالعاصفةمديقيدخل

بماسى.وقالفهمانهغيرادفى..بتحليلاقومحىمهلةمنه:صاحالكشفمنضدةفوقاًلرجل

..قنلامنذلكتفعلل"انك؟!الخبرما-

يكمل:وهوالالموج!!لىوبدا..الرجلوخلفناخرجناثمقليلةكلماتفيحثمالهلخصت

..اناطمعكئت-..الرجلعنصديقيفسالمتالاشراًحةفرصةانتهزناالسينماودي

يتمتم:وهوفجاةوتوقففبمولدالهوان،الاولادكعرفقررجلانهيعرفهماكلانفقال

!ربيااًشرر..المحمدللهلا....لا-التحقلانهالثالتةالسنةفيابنهانيعتقدانهوقال..الجامعة

افثربلكيبهباللحاقوعدتهانبعدمتثاقلاوانصرف،ورممنبمثمء،نفسهالعامفييعرفهشخصمعامعةبالجا

؟..للآنالرجلعاشكيف..اعجبكنتاننيوالحق..المشرباتابنهامامانوجدتصلنمالهورثيتالمرجلاجلمنوحزنت

واطللت...اللحظةهذ.حتىيعيشجعلهخارقاشيئاانوايقنتانالرجلوايقنتالدراًسيالعامبدايةفيكنافقد.0العامبنحوالي

موزعةومشاعرء..نفسهعلىيتحاملالرجلفوجدتادشباكمن..املهيتحققانقبلسيهلك

..والحزنالشديدةالفرحةبن؟!اًلرجلهذاًماله:صديقيوسألني

الرجلوكان...العربةالىوصلاحتىولدءكتفعلىوا-؟تد."مسكين"قالاًنعلىيزدولم0.وخطور.تهبمرضهفأخبرته

مقعدفيووضعهابنهوحمله...مكاننوبقيت..حالتهساءتقداقضيوكنت..المستشفىعلىيترددالرجلصارذلكبعد

..وانطلقااعرد-ةاباننيمواشعربهاًهتموكنت..الحديتفيالوقتبعضمعه

كمان0..لزيارلئجاء...اكثراوايامعثرةبحواليذلمكبعدعنيتحدثانيسعدءوكان..الكبرةمشكلتهفيبنصيب)ساهم

بعضوبقي..بالخارجابنهتركالسابقةوكالمرة..تمامامتهـدمايبدوكانوحينذاكلتفوقهبالجامعةتعيينهاحتمالوعنالمهندس5ولد

مننظرت..وانصرفعليفسلمولدهاستدعىتم..الو!ياتراهانيجب".قطالدنياهموميعرفلمسببدمرحكطفل

فحملهالسر،ءواصلةالرجل-ستطعلم..السابقةكالمرةالمشباك.."ركور

فقفزاسرعدمجلستهعلىواططن..العربةداخلووضعهولده..ولدهقدومميعادعنسألت..الدراسيكاالعامانتهاءوبعد

القىانبعدالعصانمتحرك،اللجاموجنبالسالقءقيمدالى..طيبولدفهومصرفييبقىانالضرمنبانينالموهوداخبرني

ء.الجديدال!ئدعلىمتسائلةنظرةبدونلبقيهناجاءلمو..القادمللعاموفياكرالاجازةكليعملانه

آد!عاثلاًلقاهرةفيشكبلاسياتيولكنه..متوفرالمملمصرفيولكن..ءمل

واراني3..هذ.نيارسللقددكتوريااًنظر..قصيرةاجازة

مطالع:على!ت!اابنهجاءوول..برالد.الابنلبرفسررت..جميلةنقودمحفظة

.جاءولكنهد؟يةلحاولتاعرفكنتولوالبلدةخارجمهمةفيف

فعلاكنتفقدلذلكحزنتاننيوالحق..الفورعىولافرفية

.اراهاناًر،!

والسئرلل!ما-عهدارا!ذشطدته..نادقدكان..كامدعامبعدالاالفرصةنيتتحودم

مندفعاالرجلودخلالخارجفيهوانتظر..لرويتيوالدهمعوجاء

ا؟6؟؟؟:!فمربطريقةيتهدجوصوتهيتكلمواخذ.0الانفعالفرطمنينكيوهو

له:ابتسمكنتوانالنزولفيتتسابقدموعيجعلت

مهندسا..اًصبح..وخلص.نجح.دكنورياعليبة.ولري-
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